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إهتمت الجزائرية بالتّعليم القرآني 
الذي يُعتبر أحد مكوناتها الجوهرية للهوية 

كما يجسّد نطاقا مهمًّا في  الدّينية والثّقافية،
الحفاظ على المرجعيّة الدينيّة الوطنيّة 
وتحصين الأجيال، ومع التّحول الرّقمي 
الرّهيب في التكنولوجيا، وظهور تقنيات 
جديدة في التّعليم، انتقل التّعليم القرآني من 

إلى فضاءات رقمية متعددة  إطاره التقليدي
قات تشمل المنصات الإلكترونية، والتطبي

 الذّكية، والدروس والتعليم عن بعد. 

Abstract: 

 

Algeria have placed great emphasis on 

Quranic education, which is considered a 

fundamental component of their religious and 

cultural identity and plays a vital role in preserving 

the national religious framework and strengthening 

future generations. With the rapid digital 

transformation in technology and the emergence of 

new educational technologies, Quranic education 

has shifted from its traditional framework to various 
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ورغم ما توفره هذه الوسائط من 
فرص لنشر القرآن الكريم وتيسير تعلّمه، 
إلا أنها تثير جملة من الإشكالات القانونية 
والسياسية تتعلّق بالرّقابة على المحتوى، 
وضمان الجودة، وحماية المتعلمين من 

 الانحرافات الفكرية أو التربوية.

 ؛: التّعليم القرآنيكلمات المفتاحيةال
 .الأمن الروحي ؛القانون الجزائري  ؛الرّقمنة

digital spaces, including online platforms, smart 

apps, and distance learning.  

Although these media offer opportunities to 

disseminate the Holy Quran and facilitate its 

learning, they raise a number of legal and political 

issues related to content regulation, quality 

assurance, and the protection of learners from 

intellectual or educational deviations. 

Keywords: Quranic education; digitization; 

Algerian law; Spiritual security. 

 

 : ةـــــمقدّم
مية، ويعتبر الأساس الذي تقوم عليه يحتلّ التّعليم القرآني مكانة في الحضارة الإسلا

الهوية الدّينية للمسلمين، والجزائر من الدول التي اضطلعت تاريخيًا بدور واسع في 
المذهب تحفيظ القرآن الكريم ونشر قيمه وتعاليمه، وفي ترسيخ المرجعية الدّينية "

رى التي تميّز بها " هذه الرّكائز الكُب3، والطريقة الصوفية2، والعقيدة الأشعرية1المالكي
المجتمع الجزائري؛ وقد شكّلت الزوايا والمدارس القرآنية التّقليدية عبر ربوع الوطن 
الإطار الأساسي لاحتضان هذا التعليم، بما وفرته من فضاءات للتنشئة الدّينية 

التحولات التكنولوجية المتسارعة التي أفرزها العصر الرّقمي فوالثقافيّة الأصيلة؛ 
قلة نوعية في أنماط التَّعليم والتعلُّم، شملت التّعليم القرآني الذي انتقل إلىأحدثت ن

                                         
الأربعة، والذي يتبنى  السنية المذاهب الإسلامية هو أحد المَدْرَسَة المَالِكِيَّة: أو المَالِكِيّ المَذْهَبُ  1

أهم  ،ي الهجري القرن الثان ، تبلور مذهبا واضحا ومستقلا فيمالك بن أنس للإمام الفقهية الآراء
 . بعمل أهل المدينة أفكاره هو الاهتمام

هـ(، تهدف للرد 423ت  )الأشعري  أبو الحسن مدرسة كلامية سنية أسسها هي العقيدة الأشعرية: 2
على المعتزلة باستخدام أدلة عقلية ونقلية. تعتمد إثبات بعض صفات الله وتؤول غيرها، وتعتبر من 

  .أبرز مدارس أهل السنة والجماعة
هي منهج روحي إسلامي )مدرسة تربوية( الأخلاق، والتقرب إلى الله عبر الزهد  الطريقة الصوفية: 3

، منها طرق صلى الله عليه وسلمعلى الالتزام بالشريعة الإسلامية، والاقتداء بالرسول ، تقوم والذكر ، واتباع شيخ مُربّ 
رئيسية تتمثل في )الشاذلية، القادرية، الرفاعية، الخلوتية، التّجانية( ولكل لها زوايا ومريدون حول 

 .العالم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_2_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_2_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.google.com/search?q=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A&oq=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQABgTGIAEMgkIAhAAGBMYgAQyCQgDEAAYExiABDIJCAQQABgTGIAEMgkIBRAAGBMYgAQyCQgGEAAYExiABDIJCAcQABgTGIAEMgoICBAAGBMYFhgeMgoICRAAGBMYFhge0gEINTU1MGowajeoAgiwAgHxBV8nuZkQXCEO&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjogsHnzs2TAxVbVKQEHdpFFEkQgK4QegYIAQgAEAQ
https://www.google.com/search?q=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A&oq=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQABgTGIAEMgkIAhAAGBMYgAQyCQgDEAAYExiABDIJCAQQABgTGIAEMgkIBRAAGBMYgAQyCQgGEAAYExiABDIJCAcQABgTGIAEMgoICBAAGBMYFhgeMgoICRAAGBMYFhge0gEINTU1MGowajeoAgiwAgHxBV8nuZkQXCEO&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjogsHnzs2TAxVbVKQEHdpFFEkQgK4QegYIAQgAEAQ
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 فضاءات رقميّة متنوعة كالمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذّكية، والمنصات الرّقمية؛ 
يثير  لكنلتسهيل نشر القرآن وتعلمه على نطاق أوسع،  افرص هذا الانتقال يحمل

نوني والسياسات العمومية للدولة، من حيث الرّقابة على تحديات على المستويين القا
المضامين، وضبط جودتها، وضمان توافقها مع المرجعية الوطنية الدّينية، إلى جانب 

 .ةمخاطر الفكرية والتربويالحماية المتعلمين من 
من كونه يمسّ أحد أعمدة الهوية الجزائرية، في  أهمية هذا الموضوعتنبع 

لرّقمية العالمية، بما يجعله قضية إستراتيجية مرتبطة بالأمن سياق التحولات ا
والسيادة الثقافية للدولة، كما تَبرز الأهمية العَمَلية في الحاجة إلى وضع  1الرّوحي

معايير وضوابط قانونية واضحة لتنظيم هذا التّعليم في الفضاء الرّقمي، ضمانًا 
 .لجودته وحمايته
ء الأساس الدّستوري والتّشريعي المنظّم استجلا في أهداف البحثتتمثل 

تحليل السياسات مع  للتعليم القرآني في الجزائر ومدى استجابته للتحول الرّقمي؛
براز التحديات المستقبلية و  العمومية المتعلقة برقمنة التّعليم القرآني وآليات ضبطها؛ ا 

ة تكفل تكييفه مع يالمرتبطة بالتعليم القرآني الرّقمي واقتراح حلول قانونية وسياس
 .متطلبات العصر دون المساس بأصالته

التّشريعية و الدّستورية  هل وفرت النّصوص :التاليةالإشكالية ومن هنا نطرح 
 والتّنظيمية ضمانات كافية لتنظيم التّعليم القرآني في البيئة الرّقمية في الجزائر؟

، من خلال يليالتحل المنهج الوصفي اعتمدنا على شكاليةالإذه معالجة هل
استقراء النّصوص الدّستورية والتّشريعية والتّنظيمية ذات الصّلة، وتحليل 

 نهجفي هذا المجال، مع الاستعانة بالم الإستراتيجيات التي اعتمدت الدولة عليها
 .بين الإطار القانوني القائم وحاجات الواقع الرّقمي المتطور قارنةالنّقدي للم

                                         
هو  2222ري لسنة بمفهومه الدستوري المستمَد من أحكام الدستور الجزائ بالأمن الروحييُقصد  1

واجبُ الدولة في صون المنظومة العقدية والقيمية للمجتمع وحمايتها من مخاطر الانزلاق نحو 
التطرف والغلو والاستهداف الأيديولوجي الخارجي، وذلك صوناً للهوية الوطنية في أبعادها الدينية 

 .والحضارية
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 .للتّعليم القرآني في الجزائر في ظل الرّقمنة قانونيالالمبحث الأول: الإطار 
تقدمت التكنولوجيا وظهرت الحقوق الرّقمية بشكل واسع، وأصبح كل فرد له 
الحقّ في الوصول إلى المعلومة والتّعلم عبر المواقع والمنصّات الموجودة في العالم 

م القرآني في البيئة يهذا "التعلالعِلميّة، وكان وليد  هالافتراضي، هذا بغية إشباع حاجات
الرّقمية" الذي أحدث ثورة واسعة في أواسط المجتمع في كل دول العالم الإسلامي 
ومن بينها الجزائر؛ هذه الأخيرة تسعى إلى ضبطه وفق آليات قانونية ومؤسساتية، 

 ديلالتع من الانحرافات الفكرية، والأساس القانوني لهذا النّوع من التّعليم هو لحدّ ل
، وكذا القوانين المطلب الأول() الذي وضع له الضوابط العامة 22/322 ي الدستور 

 .)المطلب الثاني( التشريعية ذات الصّلة

  .المطلب الأول: الضمانات الدّستورية لحماية التّعليم الدّيني
يشكل الدّستور المرجع الأعلى للنّظام القانوني في الجزائر، ومن ثمَّ فإنّ 

لا بد أن تنطلق من أحكامه، وقد  البيئة الرّقمية التعليم القرآني في موضوع معالجة
ة مواد تؤسس لإطار  قانوني  لحماية التعليم عدّ  2222 ي دستور التعديل التضمن 

الدّيني، بوصفه أحد الأعمدة للهويّة الوطنيّة والأمن الرّوحي، غير أنّ هذه الحماية 
من زاوية قابليتها النّصوص  تحليلبما يستدعي ، )الفرع الأول( تظل ذات طابع عام

 )الفرع الثاني(، وتحقيق الأمن الرّوحي )الفرع الثالث(. لاستيعاب تحديات الرّقمنة

 النّصوص الدّستورية المتعلقة بالدّين والهويّة الوطنيّةمضمون الفرع الأول: 
 ي دستور ال التعديل ا فييحتل موضوع الدّين والهويّة الوطنيّة موقعًا قويّ 

، إذ يمثلان الرّكيزة الأساس التي تقوم عليها الدّولة والمجتمع، فالدّستور لم 2222
يكتفِ بمجرد التَّنصيص على هوية الدّولة من حيث مرجعيتها الدّينية واللّغوية، وطابع 
نظامها السياسي وعَلَمِها، بل أضفى عليها حماية دستورية صريحة، بما يجعلها 

 .ونات غير قابلة للمساس أو التغيير خارج الإرادة الشعبية الجامعةمك
التي نصّت على أن"  المادة الثانية من الدّستورلفت النّظر هو ما يُ  لُ وَّ أَ 

اً واضحًا للدولة الجزائرية، ويجعل هذا النّص يعكس خيارًا سياديّ  1"الإسلام دين الدولة

                                         
الجريدة يل الدستوري الجزائري، يتضمن التعد 322-22من الأمر الرئاسي  22 انظر المادة 1

 .2222ديسمبر  42، 43، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية



                                                                                                        مـــــومــــو ناديــــــة                                                                               ـــــبد اللـــــه كـــــريم          عـ
 

202 

 

عبّر عن ستورية، فوظيفته هنا من جهة يُ من الإسلام عنصرًا مؤسسًا في بنيتها الدّ 
هوية جماعية تاريخية وثقافية للمجتمع الجزائري، ومن جهة أخرى يضع إطارًا معياريًا 
قد يؤثر على توجهات التّشريع والسياسات العمومية، دون أن يعني ذلك بالضرورة 

يه المادة للتّشريع، وهذا ما أشارت إل رسمي أصلي تبنّي الشريعة الإسلامية كمصدر
ابع الإسلامي في المنظومة . وبالتّالي يظهر الطّ 1الأولى من القانون المدني

التي تتيح إمكانية تكييف المنظومة القانونية وتطويرها بما يستجيب الدّستورية، 
 لمتطلّبات الدّولة الحديثة وتحولاتها المتسارعة.

هوية الوطنيّة، وفي إلى جانب البعد الدّيني، يكرّس الدّستور مكونات أخرى لل
 عترف بالأمازيغيةلغة وطنية ورسمية، كما اُ  العربية، فقد نص على أن اللّغةمقدمتها 

نّ 2كلغة وطنية ورسمية ثانية، مع التزام الدولة بترقيتها وتطويرها دسترة اللّغة  . وا 
تجعل ، و 3عدد اللّغوي والثقافي للمجتمع الجزائري الأمازيغية يعكس اعترافًا صريحًا بالتّ 

الهوية الوطنية متعددة الأبعاد، قائمة على التوفيق بين المرجعية الدينية الجامعة 
والخصوصية اللّغوية المتنوعة، وهذا ينسجم مع التوجه الذي تبناه المشرّع الدستوري 

  .في بناء دولة الوحدة ضمن إطار التنوع
من لضمان حرية المعتقد والضمير وهي  15المادة  كما خصص الدستور

الحقوق اللّصيقة بالإنسان؛ حيث أكّد أن حرية ممارسة العبادات مكفولة، على أن 
زاد النص وضوحًا حينما ألزم الدولة بضمان حياد ما تكون في إطار احترام القانون، و 

. هذا الاختيار يوازن 4وحماية أماكن العبادة عن أي توظيف سياسي أو أيديولوجي
ابع لمعتقد وممارسة الشعائر من جهة، والحفاظ على الطّ بين مبدأ الحرية الفردية في ا

تمنح « في إطار القانون » الجامع للمؤسسات الدّينية من جهة أخرى؛ غير أن عبارة 
المشرّع مجالًا واسعًا للتقييد والتنظيم، مع عدم إفراغ مضمون الحقّ، وهو ما قد يثير 

لأمن العام وضمان الحريات إشكاليات في الممارسة العَملية بين متطلبات حماية ا
 .الدّينية

                                         
، المتضمن القانون المدني 5751سبتمبر  22المؤرخ في  14-51الأمر رقم  من 25انظر المادة  1

 .5751سبتمبر  42، 54، ج.ر.ج.ج، العدد المعدل والمتمم
 .2222ي  الجزائري من التعديل الدستور  24انظر المادة  2
 .2222من التعديل الدستوري الجزائري  23انظر المادة  3
 .2222من التعديل الدستوري الجزائري  15انظر المادة  4
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وتعزيزًا للوحدة الوطنية، يضع الدّستور قيودًا صريحة على النّشاط الحزبي 
والسياسي، بمنع تأسيس أحزاب على أسس دينية أو لغوية أو عرقية؛ هذه القاعدة 
تهدف إلى منع استغلال الدّين أو الهوية في المنافسة السياسية بما قد يهدد التماسك 
الوطني، فهي بهذا المعنى تمثل حماية وقائية للهوية الوطنيّة من أي توظيف قد 

 . 1يؤدي إلى الانقسام المجتمعي أو تفكيك اللّحمة الوطنية
وتبرز بعض المواد الأخرى شروطًا خاصة بممارسة الوظائف العليا في 

. هذا 2الدولة، لاسيما رئاسة الجمهورية، حيث يشترط في المرشح أن يكون مسلمًا
 الشرط يعكس انسجامًا مع المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة.

قدّم تصورًا  2222لسنة  ي الجزائر  ي دستور التعديل البالنتيجة، يمكن القول إن 
دين  لى ثلاثة عناصر رئيسية: الإسلام قائم عبشكل واضح متكاملًا للهويّة الوطنيّة 

لغتين رسميتين، ووحدة وطنية مصونة من الاستغلال غية العربية والأمازيو للدولة، 
؛ وفي المقابل، حاول أن يفتح مجالًا القائم على الدّين أو العرق أو اللّغةالسياسي 

لحرية الضمير والمعتقد، غير أنّ هذه الحرية تظل مقيدة بإطار  قانوني  قد يحدُّ من 
ية الوطنية والحماية للحريات ريح للهو نطاقها، إن هذه الثنائية بين التكريس الصّ 

الدّستوري الجزائري، الذي يسعى التعديل الدّينية تُعبّر عن خصوصية النموذج 
للتوفيق بين متطلبات الأصالة والانفتاح، وبين الحفاظ على مقومات الأمة ومراعاة 

 .الحريات الفردية في مجتمع متنوع

 .ة في مجال التّعليم القرآنيالفرع الثاني: استيعاب الدّستور للتحولات الرّقمي
يمثل التّعليم القرآني أحد المرتكزات الأساسية في الحفاظ على الهوية الدّينية 

جملة من المبادئ  2222 ي الدّستور التعديل والثقافية للمجتمع الجزائري، وقد منح 
 .ريةالتي يمكن استثمارها لفهم موقع التّعليم القرآني الرّقمي في المنظومة الدّستو 

، هذه «الإسلام دين الدولة»فأوّل ما ينبغي التوقف عنده هو المادة الثانية 
القاعدة ليست مجرد إعلان رمزي فقط، بل تؤسس لإطار  معياري  يجعل من تعليم 
ذا كانت أشكال  القرآن الكريم جزءاً من السياسات العمومية المرتبطة بالدّين والهوية، وا 

                                         
 .2222من التعديل الدستوري الجزائري  15انظر المادة  1
 .2222من التعديل الدستوري الجزائري   45، المادة 4الفقرة  2
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السائدة تاريخياً، فإنّ التطورات الرّقمية تفرض اليوم إعادة  التعليم التقليدي هي الصورة
إدماج التعليم القرآني ضمن منظومة حديثة قوامها الوسائط التكنولوجية ومثال ذلك 

 .التي استحدثتها وزارة الشؤون الدينية والاوقاف المقرأة الإلكترونية"
وعية على أي وبالتالي يمكن القول أنّ النّصوص الدّستورية تضفي المشر 

مبادرة رسمية أو خاصة في مجال التعليم القرآني في البيئة الرّقمية؛ إلى جانب ذلك، 
"يكرّس الدّستور الحقّ في التّعليم بوصفه حقاً أساسياً تلتزم الدولة بضمانه، مع السّعي 

. إنّ إدماج هذا النوع من 1إلى تحسين جودته وتكريس مبدأ المساواة في الولوج إليه"
قمية يندرج في هذا السياق باعتباره وسيلة لتوسيع دائرة عليم في البيئة الرّ الت

المستفيدين وضمان تكافؤ الفرص، خاصة في ظل الفوارق الجغرافية والاجتماعية 
التي قد تَحُولُ دون إِلتحاق فئات بالمؤسسات التقليدية، فالرّقمنة هنا أداة دستورية 

م، وتفعيل الالتزام الدّستوري يجعل التّعليم في متناول لتحقيق مبدأ التّساويّ في التّعلي
 .2الجميع وتسهر الدولة عليه

غير أنّ هذا الانفتاح لا يُفهم بمعزل عن الضوابط التي يقرّها الدّستور، 
في »تقيدها بعبارة التي تكفل حرية المعتقد والعبادة، ولكنها  15خاصة في المادة 

المجال أمام الدولة لوضع قواعد تنظّم التعليم القرآني  ، هذا التقييد يفتح«إطار القانون 
الرّقمي، سواء من حيث اعتماد المناهج، أو تأهيل المعلّمين، أو مراقبة المحتوى، 
وذلك منعاً لأي انحراف أو استغلال سياسي أو أيديولوجي للمؤسسات الدّينية، وهذا 

وسهرها على الانسجام والتوافق من خلال مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون، 
إذن، . 3للنّصوص التنظيمية والتشريعية للمبادئ والأسس القانونية للتشريع الجزائري 

الرّقمنة في المجال القرآني يجب أن تخضع لرقابة مضاعفة: رقابة قانونية لحماية ف
 النظام العام، ورقابة موضوعية لضمان حياد المنصات التعليمية.

، 4ور على حماية الحياة الخاصة ومعطيات الأفراد الشّخصيةكما نصّ الدّست
                                         

 .2222من التعديل الدستوري الجزائري  21نظر المادة ا 1
 .2222من التعديل الدستوري الجزائري  ، الفقرة السادسة21انظر المادة  2
نة سبتمبر س 25الموافق  5334صفر عام  53مؤرخ في  425-25انظر المرسوم التنفيذي رقم  3

، 52المركزية لوزارة الشؤون الدّينية والأوقاف، ج.ر.ج.ج، العدد  ، يتضمن تنظيم الإدارة2225
2225. 

 .2222من التعديل الدستوري الجزائري  35نظر المادة ا 4
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وهو ما يكتسي أهمية خاصة في التّعليم القرآني الرّقمي الذي يعتمد على التّسجيلات 
حماية ب زاملتالإلكترونية، والتواصل عبر المنصات، وتخزين البيانات، فالإ

التعليمية، لاسيما صبح هنا شرطاً دستورياً لضمان مشروعية العملية يالخصوصية 
إذا تعلق الأمر بفئة القاصرين، وبالتالي، فإن أي منصة للتعليم القرآني الرّقمي ملزمة 
دستورياً بتوفير آليات لحماية بيانات المتعلمين، وضمان عدم استغلالها خارج نطاق 

لّا تعرضت لإجراءات من طرف السّلطة الوطنية لحماية العملية التعليمية ، وا 
 .1الشّخصيةالمعطيات 

يَوِي الذي كرّسه الدّستور باعتبار العربية  ولا يمكن إغفال البعد اللّغوي والهُو 
والأمازيغية لغتين وطنيتين ورسميتين؛ فالتعليم القرآني الرّقمي يتّصل عضوياً باللّغة 

، مع إدراج البُعد 2تَعْقِلُونَ"قال تعالى: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ العربية كلغة القرآن 
 أو المواد المساعدة وتعليمها اتعبر الشروحهذا الأمازيغي في الحسبان وتجلى 

، انسجاماً مع التعدد اللّغوي الذي يُشكّل جزءاً من الهوية الوطنية، وهنا لتسهيل التعليم
تكون  يظهر كيف يربط الدّستور بين الهوية والرّقمنة في المجال التعليمي، بحيث

 .اللّغة جسراً بين المرجعية الدّينية ومتطلبات العصر الرّقمي
 ي الدّستور التعديل إن القراءة المتأنية لهذه النصوص الدّستورية تُبرز أنّ 

من جهة يمنح الأساس ، فالجزائري يستوعب التّحولات الرّقمية في التعليم القرآني
امتداداً لحق التعليم ولقاعدة الإسلام  الدّستوري لتبني هذا النوع من التعليم باعتباره

دين الدّولة، ومن جهة أخرى يضع قيوداً تنظيمية صارمة تضمن حياد العَمَلِية 
التّعليمية وحماية الخصوصية، مع الحرص على الانسجام مع مقومات الهوية 

ونية أرضيةً قان ي دستور التعديل الالوطنيّة، وبذلك، فإن التعليم القرآني الرّقمي يجد في 
صلبة تسمح له بالتّطور، شريطة أن يُمارس ضمن إطار قانوني وتنظيمي يحافظ 
على مقاصد الهوية الدينية والوطنية ويضمن احترام الحقوق والحريات المكفولة 

 دستوريًّا.
 

                                         
ية ، المتعلق بحما2254جوان  52المؤرخ في  25-54القانون رقم من  32نظر المادة ا 1

 .2254، 4الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج.ر.ج.ج، العدد 
 ، سورة يوسف.22الآية  2
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الفرع الثالث: التوازن بين حرية التّعليم الدّيني ومتطلبات الأمن الرّوحي في 
 .النّصوص الدّستورية

التوازن الجزائري مسألة  ي الدّستور التعديل من القضايا المهمة التي يعكسها 
فبينما يكفل الدّستور حرية  ؛بين الحرية الدّينية وضرورات حماية الأمن الرّوحي

 ط لحمايته.ممارسة الشعائر الدّينية، فإنّه في الوقت ذاته يضع ضواب
ى تكريس ثنائية يجد أساسه في النّصوص الدستورية، التي حرصت علف 

دقيقة تقوم من جهة على ضمان الحقوق والحريات، ومن جهة أخرى على صيانة 
من الدّستور تؤكد أنّ حرية  15المرجعية الوطنية وحماية النظام العام، فالمادة 

 ممارسة العبادات مكفولة، لكنها تمارس في إطار احترام القانون، وهو ما يبرز أنّ 
لقة بل مؤطرة بضوابط قانونية تضمن الانسجام المجتمعي ينية ليست مطالحرية الدّ 

وحماية الأمن الرّوحي للأمة، وفي السياق ذاته، جاء النّص الدّستوري ليُقرّ بأن 
الإسلام أحد مقومات الهوية الوطنية، ما يضفي مشروعية على تدخل الدولة لتنظيم 

 .1لوسائط الرقميةالتعليم الديني والقرآني، سواء في شكله التقليدي أو عبر ا
رّس دستوريا ، تُعتبر امتداداً للحق في التعليم الذي كُ حرية التعليم الدّينيإنّ 

لكن هذه الحرية لا يمكن أن  ،2باعتباره حقاً أساسياً ومجالًا لضمان تكافؤ الفرص
تُمارَس بمعزل عن مقتضيات الأمن الروحي، الذي يعبّر عن حماية المرجعية الدّينية 

ن الانحراف أو التوظيف الإيديولوجي، فالتعليم القرآني الرّقمي مثلًا، ورغم الوطنية م
أنه يتيح تعميم المعرفة الدّينية عبر منصات إلكترونية حديثة، إلا أنه يثير مخاطر 
تتعلق بالمضامين غير المؤطرة، والتأثيرات الخارجية، واستغلال الفضاء الرّقمي 

ة؛ هنا يظهر دور الدّستور كإطار يضمن الحقّ لأغراض بعيدة عن المقاصد التعليمي
 .في التّعليم من جهة، ويبرر الرّقابة المشروعة من جهة أخرى 

في هذا التوازن يتمثل في إلزامية إخضاع حرية التعليم  البعد القانونيكما أنّ 
القرآني الرّقمي إلى قواعد تحمي الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمتعلمين، 

                                         
 52الموافق  5335جمادى الأولى عام  57مؤرخ في  255-21من مرسوم تنفيذي رقم  25المادة  1

صفر عام  53المؤرخ في  425-25، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2221نوفمبر سنة 
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية  2225سبتمبر سنة  25الموافق  5334

 .2221، 51والأوقاف، ج.ر.ج.ج، العدد 
 .2222من التعديل الدستوري الجزائري  21أنظر المادة  2



                                                                                                    التّعليم القرآني في ظلّ التحول الرّقمي، بين حرية التّعليم والضوابط القانونية
 

211 

 

 البعد الروحي. أما غلال المنصات الدّينية لأغراض سياسية أو طائفيةوتمنع است
فيبرز من خلال سعي الدولة لصون المرجعية الدينيّة الوسطيّة التي تعكس هوية 

البعد  المجتمع الجزائري وتحصّنه من التيارات المتشددة أو المنحرفة، في حين يتمثل
، تحدّ من مخاطر التلاعب 1يةبير وقائية وتشريعفي ضرورة اتخاذ تدا الأمني

بالمحتوى الدّيني الرّقمي، وتضمن أن تظل الحرية التّعليمية منسجمة مع مقتضيات 
 .جتماعي وحماية العقيدة الوطنيةالسّلم الا

وبذلك يمكن القول إنّ الدّستور الجزائري لا ينظر إلى التعليم القرآني الرّقمي 
ل بوصفه مجالًا يتقاطع فيه الحقّ الفردي في باعتباره نشاطاً تعليمياً محضاً فحسب، ب

الحرية الدّينية مع المصلحة العامة في حماية الأمن الرّوحي، ومن ثمّ، فإن أي 
سياسة أو تشريع في هذا المجال يجب أن يُبنى على مبدأ التوازن: تمكين الأفراد من 

ي تحول دون أي حقهم الدستوري في التّعلم الديني، مع تأكيد الرقابة القانونية الت
 .انحراف يهدد الهوية الوطنية أو يزعزع الاستقرار المجتمعي

 .المطلب الثاني: التنظيم التّشريعي للتعليم القرآني التقليدي والرّقمي
طير القانوني للتّعليم القرآني في الجزائر على المبادئ ألا يقتصر التّ 

العادية والتنظيمية التي تضبط مهام في التّشريعات  أيضاً   الدّستورية، بل يجد امتداده
وتحدد شروط فتح المدارس القرآنية ومتابعة نشاطها،  وزارة الشؤون الدّينيّة والأوقاف

)الفرع  غير أنّ هذه النّصوص ما تزال تعالج التعليم القرآني في إطاره التقليدي تقريبا
والمواقع بشكل ، دون أن تضع أحكامًا خاصة بالرّقمنة والوسائط الرّقمية الأول(
، وهو ما يطرح إشكاليات عملية وقانونية في ظل التحولات )الفرع الثاني( واضح

 .التكنولوجية الرّاهنة
 .الفرع الاول: التنظيم التّشريعي للتّعليم القرآني التّقليدي"الإطار الوضعي القائم"

تضيات الإطار الوضعي للتّعليم القرآني التقليدي على مجموعة من المقيعتمد 
شرافية واسعة على  التنفيذية والتشريعات الإطارية التي تمنح الدولة سلطة تنظيمية وا 
الكتّاتيب والمدارس القرآنية وأماكن العبادة ذات الوظيفة التربوية والتعليمية، فقد حدّد 

قواعد إنشاء وتنظيم وتشغيل المدارس القرآنية، مما  342-73المرسوم التنفيذي رقم 

                                         
 .2222من التعديل الدستوري الجزائري  43نظر المادة ا 1



                                                                                                        مـــــومــــو ناديــــــة                                                                               ـــــبد اللـــــه كـــــريم          عـ
 

212 

 

، إضافة إلى ذالك أكّد 1البِنْيَة الإدارية والتشغيلية لهذه المؤسساتأوضح شروط 
على وضعية المسجد باعتباره فضاء ذا وظائف  455 -54المرسوم التنفيذي رقم 

تربوية وتعليمية تدخل في صلاحيات وزارة الشؤون الدينية، فربط بين المسجد 
قانون لإطار العام للتعليم، يشكّل وعلى مستوى ا؛ 2والهياكل التعليمية القرآنية الرّسمية

الخلفية التشريعية التي تحدّد دور الدولة في تنظيم  23-24التوجيه للتّربية قانون رقم 
الولوج، ما يجعل أي ضبط  تالمنظومة التعليمية وضمان جودة المناهج ومساوا

 . 3لعمل المدارس القرآنية قابلًا للمساءلة بمقتضيات القانون العام للتعليم
التّعليم التقليدي لالتزامات قانون  القائمين علىبالإضافة إلى ذلك، يخضع كثير من  

وزارة ، بينما تستعمل 4 متى عملوا في شكل هيئات مدنية 22-52الجمعيات رقم 
في سياق تنظيم ممارسة الشعائر  24-22المرسوم رقم مقتضيات  الشؤون الدّينية

؛ وكلّ ذلك 5غير المأطّرة رسات الدّينيةلغير المسلمين أو في ضبط علاقات المما
يمنح الإدارة أدوات اعتمادية ومصادقة ومراقبة لمنع الانحرافات ومراقبة تأهيل 

رين وضمان وحدة المرجعية التربوية.  المؤطِّ

 .الفرع الثاني: موقع التعليم القرآني الرّقمي داخل شبكة القوانين الوطنية
متنوعة تلقائيًا في منظومة تنظيمية  اء الرّقميالتّعليم القرآني في الفض يدخل

المتعلّق   23-53القانون رقم المسموع يندرج تحت أحكام  فالمحتوى الرقمي المرئي
، TV / Radio  ما تشكّل على نحو خدمة بث  منظَّمةكلّ  البصري -معيبالنشاط السّ 

لدى سجيلات لتّ رخيص والالتزامات التحريرية وحفظ افرض التزامًا بنظام التّ ا يُ ممّ 

                                         
، يحدد قواعد إنشاء المدارس 5773ديسمبر  23المؤرخ في  342-73م المرسوم التنفيذي رق 1

 .5773، 57، العدد قرآنية وتنظيمها وسيرها، ج.ر.ج.جال
، المحدد لشروط فتح المدارس 2254نوفمبر  7المؤرخ في  455-54المرسوم التنفيذي رقم  2

 .2254، 12، العدد  القرآنية وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج.ر.ج.ج
، المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية، 2224جانفي  24المؤرخ في  ، 23-24انون رقم الق 3

 .2224، 3، العدد ج.ر.ج.ج
، العدد  ، المتعلق بقانون الجمعيات، ج.ر.ج.ج2252يناير  52في  المؤرخ 22-52 القانون رقم 4

23 ،2252. 
ق بتحديد شروط ممارسة الشعائر الدينية ، المتعل2222فيفري  24المؤرخ في  24-22الأمر رقم  5

 .2222، 52، العدد ج.ر.ج.ج لغير المسلمين،
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؛ أما إذا اشتغلت المنصّة بتعليم القرآني 1الهيئة الوطنية المستقلة للسمعي البصري 
-54قانون التجارة الإلكترونية رقم بأسلوب تجاري )دورات مدفوعة، واشتراكات( فإن 

قواعد المعاملات الإلكترونية، وحماية يخضعها لجملة من الإلتزامات تشمل  21
لب الحماية القانونية للمتعلّمين يأتي ؛ وفي صُ 2ة العقود الإلكترونيةالمستهلك، وشفافي

الذي يضع التزامات صارمة  25-54قانون حماية المعطيات الشخصية قانون رقم 
جراءات  بشأن جمع ومعالجة بيانات المتعلمين لا سيما القاصرين )موافقة الولي، وا 

لى ذلك، تضع تشريعات ، علاوةً ع3والحذف( الاطلاع والتصحيحالحفظ، وحق 
  21-22الإعلام والنشر وحدود خطاب الكراهية قواعد واجبة التطبيق بمقتضى قانون 

لم الاجتماعي أو يُسوّق خطاب تضع سقفا للمحتوى حيث  ، 4تمييزيًا االذي قد يمسّ السِّ
التّعليم القرآني مباشرةً مع تنظيم « الأمن الرّوحي»فيتقاطع واجب الدولة في حماية 

، لأن هذا الأخير ينتشر عبر منصات بثّ ودورات عبر الإنترنت وتطبيقات لرّقميا
نطاق الرّقابي من الهاتفية قد تؤثر سريعا في وعي المتعلّمين، لذلك وجب توسيع 

 الشّخصية. طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وسلطة حماية المعطيات
رية التعليمية، يجب أن تُبنَى ولتفادي التداخل وحماية المتعلّم مع احترام الح

حوكمة واضحة خصيصًا لمجال التعليم القرآني الرّقمي تقوم على أربعة عناصر 
 :عملية

تمييز بين منصّات تعليمية غير  :تصنيف قانوني واضح للمنصّات القرآنية .5
ربحية تابعة للمساجد والمعاهد الإسلامية، ومنصّات تدريبية مدفوعة أو وسائل 

 .ديد المتطلبات المترتبة على كلّ فئةبث عامة، وتح
يداع مبسّطة للمنصّات غير التجاريةو  إجراءات ترخيص .2 أي مع تحديد آجال  :ا 

                                         
، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الجريدة 2253فيفري  23المؤرخ في ، 23-53القانون  1

 .2253، 52، العدد  ج.ر.ج.ج
، 24، العدد  .جج.ر.ج، 2254ماي  52المتعلق بالتجارة الالكترونية، المؤرخ في  21-54قانون  2

2254. 
، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في 2254جوان  52المؤرخ في  25-54القانون رقم  3

 .2254، 4، العدد  معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج.ر.ج.ج
، المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية 2222أفريل  24المؤرخ في  21-22القانون رقم  4

 .2222، 25تهما، ج.ر.ج.ج، العدد ومكافح
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لة العمل بسرعة مع إمكانية المراجعة، بدل  ، حيثزمنية للرد يتيح للجهة المشغِّ
 .فرض إجراءات معقدة تُبعد المبادرات المحلية

ولأن المحتوى الدّيني حساس، لا  :ائيةقابة القضوحذف خاضعة للرّ  آلية إشعار .4
يجوز حذفه بقرار إداري منفرد غير خاضع للطعن؛ إنما تُطبّق آلية سريعة 
مكانية طلب قرار قضائي مستعجل يقرّر الحذف أو الإبقاء  لإشعار المنصّة، وا 

 بعد فحص الأدلة.
اشتراط موافقة الولي لمعالجة بيانات الأطفال،  :حماية خاصة للقاصرين .3

قرار رقابة أبوية، وفتح مجال التواصل بين المنصات وس ياسات حفظ آمنة، وا 
لزام المنصات بتقارير دورية لسلطة حماية المعطيات والأولياء.  .وا 

بهذا الإطار، يصبح التعليم القرآني الرّقمي وسيلة فعّالة لتعميم المعرفة 
ية شفافة تحمي الهوية الدّينية، مع ضمان أن تُمارس الحرية التعليمية في حدود قانون

الدينية والقيمية للمجتمع وتمنع التجاوزات من دون أن تُقيد المبادرات المجتمعية 
 .المشروعة

 .للتعليم القرآني الإستراتيجيات الوطنية الرّقميةالمبحث الثاني: 
يُعدّ الانتقال من التعليم القرآني التقليدي إلى فضاءات رقمية متطورة أحد أهم 

ولة، ممثلةً في التحديث في السياسات العمومية الجزائرية، حيث بات على الدّ مظاهر 
أن تصوغ خططًا ، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبالتنسيق مع قطاعات أخرى 

عملية لمواكبة التحولات التكنولوجية، بما يضمن جودة التعليم، ويحافظ في الوقت 
، ويبرز هذا التوجّه من خلال للدولة ذاته على المرجعية الوطنية والأمن الروحي

رؤية مع وجود ، )المطلب الأول( مزيج من المبادرات العملية، والتنظيمات القانونية
 .ة )المطلب الثاني(الرّقميفي البيئة إستراتيجية مستقبلية نحو التعليم القرآني 

  .الأول: جهود وزارة الشّؤون الدّينية المطلب
قمي لم يعد خيارًا ظرفيًا، دينية والأوقاف أنّ التعليم الرّ أدركت وزارة الشؤون ال

بل ضرورة إستراتيجية تفرضها التحولات التكنولوجية ومتطلبات العصر، ومن ثمّ، 
شرعت الوزارة في تبني مقاربة مؤسساتية قائمة على إدماج الوسائط الرّقمية ضمن 

طلاق برامج سياساتها العمومية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية رسم ية، وا 
، وتعميم آليات الفرع الأول(تهدف إلى توسيع التعلييم في البيئة الرقمية ) لكترونيإ
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، التعليم عن بُعد، خاصة خلال جائحة كورونا التي مثّلت لحظة تسريع لهذه المشاريع
مع إلزامية وضع معايير لضبط التعليم في البيئة الرّقمية وضمان جودة المضامين 

 لثاني(.)الفرع ا

 .الفرع الأول: المصحف والمقرأة الإلكترونيين
وفّرت الوزارة منصات رقمية عبر الإنترنت حيث مكّنت الأطفال والشباب من 
مواصلة حلقات التحفيظ افتراضيًا، وهو ما عزّز مبدأ استمرارية الخدمة العمومية في 

حّد، كأداة مرجعية رقمية ، كما أطلقت المصحف الإلكتروني المو مجال التعليم الدّيني
الناتجة  تضمن وحدة القراءة الوطنية )رواية ورش( وتفادي تشتت المرجعي الرقمي

 .1عن انتشار تطبيقات غير مراقبة
الأمن »هذه الجهود عكست وعي الوزارة بضرورة التكيّف مع متطلبات  
ن ، بحيث لا يُترك المجال لتطبيقات أو منصات خارجية قد تخلط بي«الرّوحي

من الناحية المؤسسية تعكس هذه المبادرات توجّهًا لخلق بيئة تعليمية و ؛ المرجعيات
قرآنية أكثر انفتاحًا على الشباب والأطفال، تراعي حاجيات الأجيال الجديدة في 
التفاعل مع التكنولوجيا، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على المرجعية الدينية الوطنية، 

شر، وهنا يظهر الطابع المضامين وضبط معايير النّ  من خلال إشراف مباشر على
المزدوج لهذه الجهود: فهي من جهة تعبر عن سياسة عمومية تهدف إلى تحديث 
التعليم القرآني، ومن جهة أخرى وسيلة لتأطير هذا التعليم وضبطه بما يتماشى مع 

لمرحلة  أما من حيث الاستشراف، فإن هذه الخطوات تمهّد؛ مقومات الهوية الوطنية
قمي جزءًا من البنية التربوية الوطنية، وليس مجرد جديدة يكون فيها التعليم القرآني الرّ 

 مبادرات ظرفية. 
غير أنّ نجاح هذه التجربة يظل مشروطًا بمدى قدرة الوزارة على تطوير 

ولياء، الأالمنصات الإلكترونية بشكل مستدام، وضمان تفاعلها مع باقي الفاعلين )
 .2قمي وجودتهللمحتوى الرّ تعليمية(، وتوفير آليات تقييم المؤسسات الت، و جمعياالو 

                                         
، تاريخ الاطلاع:  https://maqraa.dz ، متاح علىأهداف المنصة، المقرأة الإلكترونية 1

52/24/2222. 
، متاح التعليم القرآني ركيزة أساسية في الحفاظ على هوية المجتمع الجزائري ة الأنباء الجزائرية، وكال 2

 .25/25/2222، تاريخ الاطلاع:  https://www.aps.dz على

https://maqraa.dz/
https://www.aps.dz/
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إنّ جهود وزارة الشؤون الدينية في هذا المجال تمثّل إذن ركيزة أساسية لتجسيد 
باعتباره خدمة عمومية حديثة، تتقاطع فيها  في البيئة الرّقميةفكرة التعليم القرآني 

وحية، وتعبّر في الوقت ذاته عن رؤية الدولة لتأمين ة والرّ الأبعاد التربوية والتكنولوجي
 .يني في عالم متحوّلالمجال الدّ 

 .الفرع الثاني: ضمان جودة المضامين عبر المعايير التنظيمية والقانونية
رغم الأهمية البالغة للمبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون الدينية في مجال 

الإطار القانوني والتنظيمي ما زال لم يواكب بعد هذا  التعليم القرآني الرقمي، إلا أنّ 
؛ فالنّصوص التشريعية والمراسيم التنفيذية التي تنظّم المدارس بشكل واسع التحول

د لقواعد إنشاء المدارس  342-73مثل المرسوم التنفيذي  القرآنية التقليدية المحدِّ
المتضمِّن القانون الأساسي  455-54القرآنية وتنظيمها وتسييرها، والمرسوم التنفيذي 

، وهو للمسجد، لم يتضمَّنا أي إشارة إلى المنصات الرقمية أو التعليم القرآني عن بُعد
ما يجعل الممارسة الرقمية الحالية قائمة أكثر على اجتهاد إداري ظرفي من طرف 

 1.الوزارة، بدلًا من معايير قانونية واضحة ومؤسساتية
مية في هذا المجال ما زالت تسير وفق منطق الرقابة إنّ الحوكمة الرّق
الإسلامية  التي تعتمد على الأطر البشرية ومراقبة  دولالتقليدية في كثير من ال

المدارس القرآنية المادية، بينما تفتقر إلى أدوات حديثة تضمن جودة المحتوى الرّقمي 
م القرآني عبر الإنترنت، بحكم . فالتعلي2ينية الوطنية لهاوتكفل مطابقته للمرجعية الدّ 

طبيعته العابرة للحدود، يطرح تحديات مضاعفة تتعلق بتعدد المنصات، وغياب 
وة بين مُثُل فجتراخيص واضحة، وتفاوت جودة المضامين المنشورة "وتكشف أن ال

التعاليم القرآنية وواقع الممارسة التعليمية لا تزال واسعة، وفي هذا السياق، لا يواجه 
ليم القرآني إشكاليات كمية فحسب، بل يعاني أيضاً من تحديات تمسّ جودة التع

                                         
س ، المحدد لشروط فتح المدار 2254نوفمبر  7المؤرخ في  455-54المرسوم التنفيذي رقم  1

 .2254، 12القرآنية وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج.ر.ج.ج، العدد 
2 Husna, Faidatun, et al. Islamic Proselytizing in Digital Religion in 

Indonesia: The Challenges of Broadcasting Regulation." Cogent Social 

Sciences 10, no. 1 (2024): 2357460.  

https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2357460. 

https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2357460
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 .1مؤسساته واستدامتها"
تضمن التحكّم  معايير تنظيمية دقيقةومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى وضع 

عليمية، ويمكن تلخيص عليم القرآني الرّقمي دون المساس بروح الحرية التّ في جودة التّ 
 :ي ثلاث أولويات أساسيةأهم هذه المعايير ف

بحيث تحدد الدولة عبر وزارة الشؤون  قمية:إرساء مواصفات إلزامية للمنصات الرّ  .5
الدّينية بالتنسيق مع الهيئات التقنية معايير واضحة للمحتوى، وطرق النشر، 
وحماية بيانات المستخدمين، بما يضمن الحد الأدنى من الجودة والالتزام 

 .ينيةبالمرجعية الدّ 
إذ يصبح الترخيص شرطًا  :ةيعتماد تراخيص خاصة للمؤسسات التعليمية الرقما .2

أساسيًا لعمل أي منصة قرآنية على الإنترنت، سواء كانت مجانية أو مدفوعة، 
المرسوم التنفيذي رقم ووجوب تعديل  .وذلك لتفادي العشوائية وضمان المصداقية

دراج العنصر الرّقمي فيه الذي صار ضرورة حتمية.، 54-455  وا 
بحيث تعمل على مراجعة المناهج  :إنشاء لجان متخصصة لمطابقة المحتوى  .4

الرّقمية والمضامين المنشورة، والتحقق من انسجامها مع المرجعية الوطنية، مع 
” للمرجعية الدينية شهادة مطابقة رقمية“منح المنصات المرخصة استحداث و 

 .عرضها للمستخدمين يمكن
إنّ غياب هذه المعايير حالياً يكشف عن ثغرة جوهرية في السياسات 
العمومية، حيث ما زال النظام القانوني ينظر للتعليم القرآني من زاوية تقليدية بحتة، 
في وقت أصبح فيه الفضاء الرقمي المجال الأكثر جذبًا للمتعلمين، خاصة الشباب 

ن تحديث النصوص القانونية لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة والأطفال، ومن ثَمّ، فإ
 "كما يلزم تضافر شروط ثلاث: ،حوكمة رقمية متكاملةلضمان الانتقال إلى 

 تطوير البنية التحتية؛ .5
لزامية التكوين التكنولوجي للمعلمين؛  .2  وا 

                                         
1 Engkizar Engkizar, Azhar Jaafar, Debi Sarianto, Nahid Ayad, Achyar 

Rahman, Afifah Febriani, Gifa Oktavia, Rosi Puspita, and Ikhwan 

Rahman, "Analysis of Quran Education Problems in Majority Muslim 

Countries," International Journal of Islamic Studies Higher Education 3, 

no. 1 (2024): 68, https://doi.org/10.24036/insight.v3i1.219. 
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 ووضع سياسات عمومية؛  .4
ؤسس في يو ضمن جودة مخرجاته، يحفظ أصالة التعليم القرآني و هذا ما ي

الوقت نفسه لثقة المجتمع في المؤسسات الرّسمية باعتبارها المرجع الوحيد القادر 
 .1"على الجمع بين الأصالة والتحديث

 .والتعاون الدولي في مجال الدّيني الرّقميالمستقبلية  الصعوباتالمطلب الثاني: 
يفتح أمامنا ما ، كوفق الأطر التنظيمية والقانونية والمؤسساتيةالقضايا تعالج 

وجود تحديات تعكس الثغرات الموجودة حاليا لذا كان لزاما على وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف والسّلطة التشريعية بناء منظومات قانونية هادفة في مجال التعليم الرّقمي 

، حفاظا على الأمن الرّوحي، الدينية وخاصة تعليم كتاب الله وما يتعلق بالمرجعية
ن ظهو  ر التحديات مع هذا العصر الرّقمي وعصر الذكاء الاصطناعي ألزم إعادة وا 

وتأهيل دعاة يواكبون  ،)الفرع الأول( عليميالنّظر في شكل الرقابة على المحتوى التّ 
جرّاء توفر خدمة )الفرع الثالث(، ولي، التعاون الدّ باب فتح و   الرقمنة ) الفرع الثاني(

 .مكتسي الطابع العابر للحدودالتعليم في الفضاء الانترنت ال

 .الإنعكاسات المحتوى الرّقمي على الأمن الرّوحي للدولةالفرع الأول: 
يمثل التعليم الرّقمي نقلة نوعية في مسار توظيف التكنولوجيا لخدمة كتاب 
الله، غير أنّ هذه النقلة تحمل في طياتها تحديات معقدة تمسّ جوهر العملية التربوية 

قمي بخلاف الإطار التقليدي للمساجد والمدارس القرآنية، فهو الفضاء الرّ والدينية، ف
فضاء مفتوح وغير خاضع بالضرورة لرقابة مؤسساتية مباشرة، مما يجعل مسألة 

 .ضبط المحتوى المعروض فيه من أعقد التحديات
قمية والتطبيقات الذكية لأي فرد أو فمن جهة أولى، تسمح المنصات الرّ 

عتماد روس قرآنية أو مواد تفسيرية دون المرور عبر قنوات الإجماعة بنشر د
سمية، هذه السّهولة في الوصول إلى الجمهور تُضعف من سلطة وزارة الشؤون الرّ 

                                         
1  Yuliati A. S, Susi Ernawati, Hardika Saputra, and M. Agus Kurniawan, 

"Islamic Education Management Strategy in the Digital Era: Governance 

Transformation to Increase Effectiveness and Accessibility," International 

Journal of Islamic Educational Research 1, no. 4 (2024): 27–44, 

https://doi.org/10.61132/ijier.v1i4.67. 
 

https://doi.org/10.61132/ijier.v1i4.67
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الدينية والأوقاف، وتفتح المجال أمام تسرب مضامين تتعارض مع المرجعية الدّينية 
يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطنية أو قد تحمل أفكارًا متطرفة أو بدعية، وهو ما 

الجزائري بحمايته باعتباره عنصرًا من عناصر  ي الدّستور التعديل لتزم االرّوحي الذي 
 .1الهوية الوطنية

قابة التقليدية التي تمارسها الوزارة على المدارس ومن جهة ثانية، فإن الرّ 
مية، إذ يصعب قالقرآنية والمصاحف المطبوعة لا تجد نفس الفعالية في البيئة الرّ 

التحقق من هوية المؤطرين ومؤهلاتهم أو من مدى التزامهم بالضوابط الشرعية 
. كما أنّ التفاعلات التربوية عبر الفضاء الافتراضي سواء في البيئة الرقمية والقانونية

في المنتديات أم الفصول الافتراضية قد تخرج عن نطاق الضبط المؤسسي، فتسمح 
و أساليب تربوية غير منضبطة، بما يحوّل التعليم القرآني من بتسلل أفكار غريبة أ

 .رسالة إصلاحية إلى أداة قد تُستغل في نشر الانحرافات الفكرية
وعلى الرغم من أنّ المنظومة القانونية الحالية بشأن تنظيم التعليم القرآني 

ي تمنح للوزارة صلاحيات رقابية واضحة، ولكن هذه النصوص وُضعت ف التقليدي
 قمية.سياق التعليم الحضوري التقليدي ولم تُصمَّم لمواجهة التحديات الرّ 

بذلك، تبقى غير كافية لضبط واقع التعليم القرآني عبر الإنترنت، الذي  
 .يتجاوز الحدود الجغرافية ويخضع لمنطق الانفتاح العالمي

على  قابة اللاحقةالرّ نتقال من منطق الاعلى الوزارة إنّ هذا الوضع يفرض 
عبر سنّ نصوص قانونية وتنظيمية  الرقابة المسبقة والوقائيةإلى منطق  المحتوى 

قمية بالحصول على تراخيص رسمية، وتضع معايير دقيقة جديدة، تُلزم المنصات الرّ 
لاعتماد المؤطرين، وتحدد آليات للرقابة الإلكترونية بالتنسيق بين وزارة الشؤون 

قليمي والدولي في هذا المختصة، وفتح باب التعاون الإ الدينية والهيئات التكنولوجية
 الصدد.

وعليه، فإن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في ضبط المحتوى، بل في إيجاد 
كآلية لنشر القرآن  حرية النشر الرقميصيغة قانونية وتنظيمية حديثة توازن بين 

و بدعية قد تهدد من أي انحرافات فكرية أ حماية المرجعية الوطنيةعالميًا، وبين 
 .استقرار المنظومة الدينية والتعليمية في الجزائر

                                         
 .2222الدستوري الجزائري من التعديل  15-22نظر المادتين ا 1
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 .لتحقيق حماية الأمن الرّوحي الرّقمي للدّعاةتكوين الالفرع الثاني:
لا يمكن لأي سياسة عمومية في مجال التعليم القرآني الرّقمي أن تبلغ أهدافها 

علوم القرآن  من دون وجود مؤطرين يمتلكون كفاءات مزدوجة كفاءة شرعية في
قمية الحديثة بفعالية وأمان، استثمار الوسائط الرّ تتيح لهم ، وكفاءة تقنية 1والفقه

فالاعتماد على المؤطر التقليدي الذي يكتفي بنقل المحفوظات داخل الزوايا أو 
الكتاتيب لم يعد كافيًا في عصر الرّقمنة، حيث أصبح المتعلم في تواصل دائم مع 

 .لعابرة للحدودقمية االمنصات الرّ 
أول ما يفرضه هذا التحول هو بناء منظومة تكوين متخصصة، تُمكّن 

 :المؤطرين من
 بطرق احترافية، سواء عبر الفصول الافتراضية  إدارة المنصات التعليمية الرقمية

 .أو تطبيقات الهواتف الذّكية
 ب يتوافق مع المرجعية الدينية الوطنية، ويستجي إعداد محتوى تعليمي رقمي

 .لمعايير الجودة التعليمية الحديثة
 على ما ينشرونه من مضامين، بما يحول دون تسرب  ممارسة الرّقابة الذّاتية

 .الأفكار الدّخيلة أو التفسيرات غير المنضبطة
إلى جانب ذلك، فإن التّوسع في التعليم القرآني الرّقمي يطرح إشكالية التوازن 

فمن جهة، يتيح الانفتاح عبر المنصات  ،الرّوحي حماية الأمنو الانفتاح الرّقميبين 
الإلكترونية فرصة تاريخية لنشر القرآن الكريم على نطاق عالمي، ويمنح شريحة 
واسعة من الأفراد داخل الوطن وخارجه إمكانية الاستفادة من التعليم القرآني دون 

رب مضامين قيود جغرافية؛ لكن من جهة أخرى، هذا الانفتاح قد يشكّل مدخلًا لتس
 .قابة المؤسسية بصرامةمنحرفة أو أفكار متطرفة إذا لم تُمارس الرّ 

هنا تبرز أهمية التدخل التشريعي والتنظيمي لتأطير عملية التكوين نفسها؛ 
تفرض معايير مهنية دقيقة لاعتماد  نصوص قانونية جديدةفالمشرّع مدعوّ إلى وضع 

                                         
افريل  25الموافق  5332شوال عام  24مؤرخ في  542-21مرسوم تنفيذي رقم  21انظر المادة  1

الموافق  5345رمضان عام  42المؤرخ في 224-52نفيذي ، يعدل ويتمم المرسوم الت2221سنة 
والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى إطارات الشؤون الدينية  2252

 والأوقاف وسيرها. 
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كوين إلزامية في المجال التكنولوجي، بما وتُخضعهم لبرامج ت...المؤطرين الرّقميين، 
ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي التي باتت تفرضها طبيعة الحقل الديني 

 .المعاصر
ن الدولة من تحقيق توازن قانوني ومؤسسي  ومن شأن هذا التوجه أن يُمكِّ

لمُقنَّن قمي ادقيق بين متطلبَين متكاملَين لا متعارضَين: فمن جهة، يُسهم الانفتاح الرّ 
ولي للجزائر بوصفها مرجعيةً راسخة في تعليم القرآن الكريم في تعزيز الحضور الدّ 

رعي الرّقمي حماية المتعلمين وعلومه، ومن جهة أخرى، تكفل منظومة الاعتماد الشّ 
من المضامين المنحرفة عقدياً وتصون الثوابت الدينية الوطنية التي يقوم عليها 

 .زائرالتعليم القرآني في الج
قميين وتأهيلهم أداةً ينيين الرّ وبهذا المعنى، يغدو تكوين المؤطرين الدّ 

استراتيجية ذات وظيفة مزدوجة: وظيفة تنموية تتجلى في بناء كفاءات بشرية مؤهَّلة 
قمي المتسارع، ووظيفة ضبط معيارية تضمن أن هذا التحول لا لمواكبة التحول الرّ 

ولا يتعارض مع منظومة القيم الدينية والثوابت يجري على حساب الأصالة الشرعية 
 .يني الجزائري في بنائه وتنظيمهالوطنية التي يستند إليها الحقل الدّ 

لا يمكن الاستغناء عن التقنية في هذا العصر، لضرورتها الحتمية ووجوب 
إدراجها كمناهج تدرس في المؤسسات سواء الجامعات في تخصصات الدينية 

ية لتكوين الإطارات الّدينية على مستوى الوطن، لإنتاج عقول قادرة والمعاهد الإسلام
 وتفعيل هذا في العالم الافتراضي. 1على حماية المرجعية الدينية للدّولة الجزائرية

  .الفرع الثالث: التعاون الدولي في مجال التّعليم القرءاني في البيئة الرقمية
التعاون مع جهات إقليمية أخرى  حرصت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على

في مجال التعليم الدّيني والأوقاف مما يسمح بتوسيع المعالجة وا عطاء توجه 
إصلاحي جديد، هذا يزيد من قدرة الوزارة على تعزيز المرجعية الدينية الوطنية على 
المستوى الإقليمي، فهناك اتفاقيات تعاونية من بينها، اتفاقية تعاون مع المملكة 

ربية السعودية في مجال التعاون لخدمة كتاب الله حيث تعكس هذه الاتفاقية إطارا الع

                                         
لخضر، تأثير التيارات الدينية الوافدة في المرجعية الدينية الجزائرية، مجلة العلوم  بن نويوة 1

 .142-154، ص ص 25، العدد 55انية، المجلد الاجتماعية والإنس
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تقليديا، لكن مع مقتضيات التحول الرّقمي يفرض إعادة قراءة هذه الاتفاقية ضمن 
نموذج رقمي يقوم على رقمنة الأوقاف وتطوير التعليم الدّيني الإلكتروني وتعزيز 

ة والكفاءة ويعزز البعد الأمني السيبراني كعنصر الحوكمة الرقمية بما يضمن الشفافي
لازم في حماية المنظومة الدينية من التهديدات الرقمية، مما يحول الاتفاقية من مجرد 

 . 1تعاون مؤسساتي إلى شراكة إستراتيجية رقمية عابرة للحدود
كما جاءت اتفاقية أخرى مع حكومة الجمهورية السودانية حول ترسيخ 

عيم التعاون في كل المجالات وتبادل الخبرات في تكوين الدعاة، هذا العلاقات وتد
 .2يضفي إمكانية التعاون الرقمي بين الدولتين

كذلك اتفاقية التعاون في مجال الرقمنة والأوقاف مع دولة قطر وأبرز ما  
جاءت به هو تطوير التسيير المؤسسات الدينية عبر الرقمنة والعصرنة وتوسيع 

وتطوير المبادرات المشتركة ونشر قيم الوسطية والاعتدال هذا يرفع  مجال التعاون 
من حماية الأمن الروحي للبلدين ويزيد من الاهتمام بالتّعليم الدّيني في البيئة 

 .3الرقمية
في تعامل الجزائر  مسار تطوري تكشف هذه الاتفاقيات الثلاث مجتمعةً عن 

ن التقليدي القائم على إيفاد المعلمين وتبادل مع تعليم القرآن الكريم دولياً؛ فمن التعاو 
، إلى التعاون الرقمي الصريح في رقمنة المؤسسات الدينية عام 2224عام  الخبرات
. غير أن الفجوة في الاتفاقيات لا تزال تفتقر إلى بروتوكولات رقمية واضحة 2221

 .تُحدّث مضمونها وتُكيّفهما مع متطلبات البيئة الرقمية

                                         
، 2221مارس  45مؤرخ  523-21من المرسوم الرئاسي رقم  27إلى  25نظر المواد من ا 1

المملكة العربية يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية و 
، ج 2224جانفي  25بالرياض في  السعودية في مجال الشؤون الإسلامية و الأوقاف، الموقعة

 .2224.ر.ج.ج، 
، يتضمن 2223أكتوبر  52الموافق  424-23من المرسوم الرئاسي  24إلى  25انظر المواد  2

بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحكومة جمهورية السودان التصديق على اتفاقية التعاون بين 
 .2223، ج.ر.ج.ج، 2224جويلية  52ي في مجال الشؤون الدينية، الموقعة بالجزائر ف

وزارة الشؤون الدينية البرنامج التنفيذي بين الجزائر وقطر في مجال الشؤون الدينية والأوقاف،  3
 ، متاح علىبين الجزائر وقطر في مجال الشأن الديني توقيع اتفاقية تعاون والأوقاف، 

https://marw.gov.dz ، 24  2221سبتمبر. 

https://marw.gov.dz/
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بشكل  لم يُستثمر بعد رقمياً  أنه إلا تعاونا إقليمياول، تمثّل هذه الاتفاقيات وخلاصة الق
إعادة قراءتها ضمن إطار رقمي يعني تحويل التعاون في "خدمة وضرورة ، واضح

أمنية متكاملة تخدم القرآن الكريم في -تربوية-كتاب الله" من شعار إلى منظومة تقنية
 .عصر الذكاء الاصطناعي

 الخاتمة:
التعليم القرآني في الجزائر ركيزة أساسية في حماية الهوية الوطنية  يعتبر

ستوري والتشريعي والتنظيمي في الإطار الدّ  يظهر وحي، وهو ماوضمان الأمن الرّ 
الذي منح له مكانة معتبرة ضمن هذه النّصوص، غير أنّ الثورة الرّقمية التي غيّرت 

حديات جديدة، لم تستوعبها النّصوص الدّستورية بشكل أنماط التّعليم والتّعلّم طرحت ت
 .التقليدي هإطار في شريعي محدودًا صريح، وظلّ تنظيمها التّ 

كما تبيّن أنّ السياسات العمومية للدولة، رغم ما أحرزته من خطوات هامة 
والمنصات الإلكترونية، والمصحف ، في مجال إدماج التكنولوجيا )التعليم عن بعد

بقوانين تضمن  ضبوطة(، تبقى محكومة بمقاربات تقنية أكثر من كونها مالإلكتروني
 .الحوكمة الرّقمية، وتحافظ في الوقت نفسه على أصالة المرجعية الوطنية

عليم القرآني في ظل الرّقمنة وبناءً عليه، يمكن القول إنّ نجاح مشروع التّ 
ي التوازن بين حرية التعليم مؤسساتية شاملة، تراعهياكل قانونية و  منظومةرهين بتبنّي 

الدّيني وضرورات حماية الأمن الرّوحي، وتستجيب لتحديات العصر الرّقمي، بما 
يتيح للجزائر أن تجعل من الرّقمنة رافعة لتعزيز حضور القرآن الكريم محليًا وعالميًا 
وعملا بمصداق قول سيّدنا رسول الله صل الله عليه وسلّم" خيركم من تعلم القرءان 

كْرَ 1وعلمه" لنَا الذِّ . وخدمة لكتاب الله الذي قال فيه المولى جلّ جلاله: "إِنّا نَحْنُ نزَّ
نَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"  .2وا 

 :قتراحاتالإ
  يحدد ةالرّقمي في البيئة إصدار نص تشريعي خاص بالتعليم القرآنيضرورة ،

                                         
"صحيح البخاري"، تحقيق: محمد زهير بن ناصر  الجامع المسند الصحيح، محمد بن إسماعيل 1

كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلَّم القرآن ، هـ5322، 5الناصر، دار طوق النجاة، ط
 .2242، ص 1225وعلَّمه، حديث رقم 

 ، سورة الحجر.27الآية  2



                                                                                                        مـــــومــــو ناديــــــة                                                                               ـــــبد اللـــــه كـــــريم          عـ
 

222 

 

راقبتها من قبل شروط إنشاء المنصات الإلكترونية، وضوابط اعتمادها، وآليات م
 .وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  وضع معايير تقنية وبيداغوجية ملزمة للمنصات الرّقمية والتطبيقات الذّكية
الخاصة بالقرآن الكريم، بما يضمن أصالة المحتوى، وجودة الأداء، وحماية 

 .المتعلّمين من الانحرافات الفكرية والتربوية
 ون بين الكفاءة الشرعية والقدرة على توظيف تكوين وتأهيل مؤطرين جدد يجمع

الوسائط التكنولوجية الحديثة، مع إدماج وحدات في التربية الرّقمية داخل برامج 
 تكوين الأئمة والمعلمين في المعاهد الإسلامية الوطنية.

 تكون مهمتها متابعة التعليم القرآني عبر الفضاء الرّقمي،  إنشاء هيئة رقابة رقمية
 .بقة المحتوى للمرجعية الدّينية الوطنيةوضمان مطا

  تشجيع البحث العلمي الأكاديمي في مجال التعليم القرآني الرّقمي، عبر دعم
الأطروحات الدكتوراه ورسائل الماستر ومذكرات التّخرج على مستوى المعاهد 
الإسلامية، وتخصيص تمويلات لمشاريع بحثية تربط بين القانون والتكنولوجيا 

 .الديني والتعليم
  الانفتاح على التجارب المقارنة للاستفادة من نماذج تنظيم التعليم الديني في

 .الفضاء الرقمي، وتكييفها مع الخصوصية الجزائرية
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